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اكية العظم عاشت الذكرى المئوية لنتصار ثورة أكتوبر الشتا
اكية ــــ    المغزى العالم  لثورة أكتوبر الشتا
ــــ 1917في

I  -  الحداث، الوقائع، الشعارات والنتصار: 1917أكتوبرثورة

اكية العظم، حـدث هـز أركـان العـالم تحل اليوم الذكرى المائة لنتصار ثـورة اكتـوبر الشـتا
 ـ ليلـة . القديم معلنا بزوغ فجـر جديـد للنسـانية

خرجـت طلئـع 1917مـن أكتـوبر  25ففي
ي بقيـــادة مناضـــل  وأطـــر الحـــزب ـــ الحـــرس الحمـــر والجنـــود الثـــورييي  

وليتاريـــا المنظمـــة في التل
، مــن زوايـــا مختلفــة مــن مدينــة ســان بطرســبورغ يــ   المحنكيي

كــان الثــوار يتقــدمون. البلشــفي
اتيجية داخــل المدينــة لحكــام القبضــة عليهــا ة ومتســارعة نحــو أهــداف اســتا بخطــوات كــبتي

يـــــــد، محطـــــــات القطـــــــار، المينـــــــاء، التلغـــــــراف والبنـــــــاك ( وليتاريـــــــة...) التل وإعلن الثـــــــورة التل
  روسيا

اكية في .الشتا
هكــذا، بعــد نصــف قــرن مــن كومونــة بــاريس، تولــد مــن جديــد حكومــة الطبقــة العاملــة عل

 ــــ روســـــيا وخــــدامه مــــن بورجوازيـــــة الكـــــاديت و
ي"أنقـــــاض الســـــتبداد القيصي في اكييي الشـــــتا

ي  ـ صـفوف أركـان النظـام الرجع ـ وحكـومته. والمناشـفة" الثـورييي
لقـد دب الهلـع والخـوف في

ــــ الســــاعة التاســــعة صــــباحا فــــر زعيــــم الحكومــــة كرينســــك  خــــارج  
البورجوازيــــة المؤقتــــة، وفي

  وزراء الحكومـــــة وأركـــــان الدولـــــة داخـــــل قص
مدينـــــة ســـــان بطرســـــبورغ، بينمـــــا اعتصـــــم بـــــافا

  صوب صـدور
الشتاء، القص الذي انطلقت منه رصاصات الكوزاك بأمر من نيقول الثاني

 ــ بدايــة ثــورة 
يــ. 1905العمــال في  ــ التاســعة و خمــس وأربعــون دقيقــة صــباحا يصــدر لينيي

وفي
: إعلنا موجها إل الصحافة قال فيه
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إن الحكومــــــة المؤقتــــــة قــــــد تــــــم إســــــقاطها، وانتقلــــــت الســــــلطات الحكوميــــــة إل يــــــد جهــــــاز"
وغراد    بتا

سبورغ(سوفيات مندونل  العمال والجنود في ، اللجنــة العســكرية الثوريــة،)سان بتا
وغراد وليتاريـــــا وحاميـــــة بـــــتا إن الهـــــدف الـــــذي كافـــــح مـــــن أجلـــــه. الـــــنا  انتصـــــبت عل رأس التل

".قد تحقق[...] الشعب 
ي بقص الشــتاء، لتسـليم بعــد إصــدار اللجنــة العسـكرية الثوريـة إنــذارا إل الـوزراء المعتصـميي

،"الفجــــــر"أنفســــــهم، و بعــــــد رفضــــــهم، وحــــــوال  الســــــاعة التاســــــعة ليل، أطلقــــــت الطــــــرادة 
ء قــامت بــه قلعــة بيتيــ وبــول، ففــر المــدافعون عــن  ــ

قــذائفها عل قص الشــتاء، ونفــس السر
وليتاريـا، قص الشـتاء رمـز القص، واقتحم الحرس الحمـر، التشـكيلة المسـلحة لطلئـع التل

اطوريتهم  إل ســــــجن"قــــــرون مــــــن الســــــتبداد والضــــــطهاد حــــــول فيــــــه قياصة روســــــيا امــــــتل
ــــ"الشــــعوب  

، و إعــــدام آلف الشــــهداء الــــذين ســــقطوا مــــن أجــــل الديموقراطيــــة والحريــــة في
ـــ دقـــائق مـــن يـــوم . روســـيا ـــ الثانيـــة صـــباحا وعشر  

.أكتـــوبر تـــم اعتقـــال جميـــع الـــوزراء 26وفي
يــــ الشـــعب   وزعيمـــه الثـــوري لينيي

وليتاريــــا بقيــــادة الحـــزب البلشـــفي هكــــذا حـــررت طلئــــع التل
اطوريـــــــــة الروســـــــــية القيصية مـــــــــن براثـــــــــن الســـــــــتغلل ـــــــــ وشـــــــــعوب وقوميـــــــــات المتل الروس 

.والضطهاد ومن قرون من الظلم والستبداد
ة وعشرــ دقــائق ليل، ين مــن أكتــوبر، وعل الســاعة الحاديــة عشرــ  ــ اليــوم الخــامس والعشرــ

في
، حيث أصبح البلشـفة داخلـه يتـوفرون عل  

اجتمع مؤتمر السوفيات لعموم روسيا الثاني
، ليعلــــن أمــــام العــــالم اســــتيلءه عل"كــــل الســــلطة للســــوفياتلت"الغلبيــــة، وتحــــت شــــعار 

الســـــلطة، والمصـــــادقة عل إعطـــــاء كـــــل الســـــلط للســـــوفيات، ثـــــم اتخـــــذ قـــــرارا بتشـــــكيل أول
، الـــــــنا  أخــــــــذت اســـــــم  ــــــــ ي ــــــــ الشــــــــعب"حكومـــــــة مؤقتـــــــة للعمــــــــال والفلحيي  

"مجلــــــــس مفوضي
، الــذي)الســوفارنوك(  

، وضــمت مجموعــة مــن قــادة الحــزب البلشــفي يــ ، وذلــك بقيــادة لينيي
 ـ سـوفياتات أكـتر مـن 

  50أصبح يتوفر عل الغلبيـة في
مدينـة روسـية ، وقـام المـؤتمر الثـاني

، لخــراج روســيا مــن")مرســوم حــول الســلم("لعامــة روســيا بإصــدار قــرار هــام حــول الســلم 
ـــ مـــن الجنـــود ي   روســـيا، وأدت إل إبـــادة ملييي

ياليـــة زج بهـــا نيكـــول الثـــاني وس امتل حـــرب صيـــ
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ياليـة المسـماة  ، وذلـك خدمـة للـدول المتل يـ ،"دول الوفـاق"الـروس، أبنـاء العمـال والفلحيي
 ــ يــوم . فرنســا وبريطانيــا

 ــ الشــعب"، قــرر 1917أكتــوبر  26وفي
الحكومــة" (مجلــس مفوضي

يــ"مرســوم حــول الرض"إصــدار ) الثوريــة ــ بســطاء الفلحيي  
اع أراضي ي ، وينــص عل عــدم انــتا

ــــ الصــــغار، وأعط المرســــوم ي والكــــوزاك، كمــــا أن الســــتيلء عل الماشــــية لــــن يمــــس الفلحيي
ــ اســتغلل الرض بعملهــم  

ي في ، والراغــبيي ي ــ الجنســيي ي يــ بيي الحــق لمــواطني  روســيا بــدون تميتي
  التمتع بالرض، عل قدم المساواة، كما تـم منـع

اكة، الحق في أوبمساعدة عائلتهم أو بشر
.العمل المأجور

ــــ يــــوم   
تــــم العلن عــــن تأســــيس 1917نونــــتل  21وتــــوالت قــــرارات الحكومــــة الثوريــــة، وفي

اكية الفدراليـــة الســـوفياتية لروســـيا، الـــنا  ستشـــكل اللبنـــة الول لتأســـيس الجمهوريـــة الشـــتا
وقـــد كـــانت حكومــة كرينســـك  قــد. 1922دجنـــتل  30اتحـــاد الجمهوريـــات الســـوفياتية يــوم 

، ليتــــــم العلن عـــــن 1917شــــــتنتل  27أعلنــــــت عـــــن تأســــــيس الجمهوريــــــة الروســــــية يـــــوم 
اكية العظم .سقوطها من طرف ثورة أكتوبر الشتا

اير  ــــ فــــتل  
ت الثــــورة الروســــية في ــــ ي بطــــابع مــــزدوج، الناتــــج عــــن تشــــابك معقــــد 1917لقــــد تمتي

اكية، ي مـــــن الثـــــورة، الول ديموقراطيـــــة، فلحيـــــة أساســـــا، والثانيـــــة بروليتاريـــــة اشـــــتا لنـــــوعيي
ــــــ يوليــــــوز   

ــــــ في ي ــــــ الــــــنا  جعلــــــت لينيي الدكتاتوريـــــة"يرفــــــع شــــــعار  1905وهــــــذه الخاصــــــية ه 
ي للعمال الثورية الديموقراطية ".والفلحيي
ــــ  ي ة والقريبــــة، كــــانت مهمــــة ديموقراطيــــة: "يقــــول لينيي ــــ ــــ روســــيا، المباشر  

إن مهمــــة الثــــورة في
بورجوازيــة، قوامهــا القضــاء عل بقايــا القــرون الوســط، وإزالتهــا إل البــد، وتنظيــف روســيا

 ـــ
بريـــة، مـــن هـــذا العـــار، ممـــا كـــان يعيـــق إل مـــا ل حـــد لـــه كـــل ثقافـــة وكــل تقــدم في مـــن هـــذه التل

".بلدنا
النظــم،(إن مضــمون الثــورة الــديموقراط  البورجــوازي، هــو تصــفية العلقــات الجتماعيــة "

  البلد من خصائص القرون الوسط، من القنانة، من القطاعية) المؤسسات
".في
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وليتاريــــــــــة   الثــــــــــورة الديموقراطيــــــــــة البورجوازيــــــــــة والثــــــــــورة التل
ورنا ابط ســــــــــتي وبالنســــــــــبة لــــــــــتا

ي اكية، وتشابكهما، يقول لينيي :الشتا
نوف وهيلكــويت" اب كاوتســك  وهلفردينــغ ومــارتوف وتشــتي ونقول بالمناسبة أن جميع أصي

، وســــائر أبطــــال الماركســــية   
لــــم يســــتطيعوا" الثانيــــة والنصــــف"ولونغــــة وماكدونالــــد وتــــورانا

اكية وليتاريــة الشــتا ي الثورة الديموقراطية البورجوازيــة والثــورة التل إن. إدراك هذه العلقة بيي
.والثانيــة توطــد عمــل الول. الول تتحــول إل الثانيــة، والثانيــة تحــل عرضــا، قضــايا الول

ـــــ تجـــــاوز الول  
"والنضـــــال، النضـــــال وحـــــده، هـــــو الـــــذي يقـــــرر إل أي حـــــد تنجـــــح الثانيـــــة في

، "لمناسبة الذكرى الرابعة لثورة أكتوبر(" ي ).1921أكتوبر  14، لينيي
ات،فقــــد كــانت روســـيا منــذ ي عمومــا، كــانت الرأســمالية الروســية تحمــل مجموعــة مــن الممتي

 ـ التجـاه العـام عل  19نهاية القـرن 
 "تعـرف تطـورا صــناعيا ل زال يعتمـد في

اكم البـدانئ "الـتا
، هـــاته العمليــة الــنا  كــانت القيصية أداتهــا يـــ  ــ الفلحيي

اع التـــدريجل  لراضي ي القــائم عل النــتا
 ــ أوربــا المتقدمـة . الساســية

ورة، وخلفــا لمــا وقـع في فرنســا،(وبشـكل مـوازي مـع هــذه الســتي
 ـــ روســـيا ظهــور رأســـمال) بريطالنيـــا، ألمانيـــا

فقــد عــرف هـــذا الطــور مــن التطــور الرأســمال  في
 ـ مدينـة موسـكو وسـان بطرسـبورغ

وعرفـت روسـيا تغلغل هامـا. مـال  كـان متمركـزا أساسـا في

ي والفرنس  ي يال  خاصة النجلتي .للرأسمال المتل

ـــــــ  
إن هـــــــذه الخصـــــــائص، مجتمعـــــــة ومتداخلـــــــة، جعلـــــــت مـــــــن روســـــــيا الحلقـــــــة الضـــــــعف في

ياليــة، ليـس فقـط بســبب تأخرهــا القتصـادي، كمــا تنظــر لـذلك الطروحــات السلسلة المتل
:التبسيطية، بل يعود ذك إل التقاء تفجري لمجموعة من التناقضات

: اقتصادياــ  
ـــ بتعـــايك مجموعـــة مـــن أنمـــاا ي كـــانت التشـــكيلة القتصـــادية – الجتماعيـــة الروســـية تتمتي
ي الكبــار، ــ العقــارييي ي إنتــاج وأشــكال إنتــاج، تقــوم عل اســتغلل الجمــاهتي مــن طــرف الملكيي

ي الرأسمال الجننل  والرأسمال الروس  .ثم تعايك آخر بيي
: ــ  اجتماعيا
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  سنة 
من السكان، ثلث %14مليون عامل، أي ما يمثل  11تضم  1913كانت روسيا في

ية  ـ مجموعـة مـن المراكـز الحصيـ
ا في   الصناعة، النا  كانت تعرف تمركـزا كـبتي

ي منهم في ملييي
ى منهـم فلحـون %85مـن مجمـوع السـاكنة،  %67أمـا الفلحـون فقـد كـانوا يمثلـون . الكتل

.فقراء أو فقراء متوسطون
:سياسياــ 

ات مهمـا ، يعـارض أي إصـلحات أو تغيتيـ وجـود نظـام سياس ـ قروسـط  اسـتبدادي ورجع ـ
، ــــــ  

ــــــ الهكتــــــارات مــــــن الراضي ي كــــــانت بســــــيطة، وكــــــان القيص والمــــــراء يســــــتولون عل ملييي
وكذلك الغابات والمناجم وما يحمله فوق الرض وباطنها، ويعيـك القيص وحاشـيته مـن

يـــ الــــروبلت، إل غتيـــ انيـــة الدولـــة يعـــد بملييي ي ات عل دخـــل يقتطـــع مـــن متي المـــراء والمتيـــ
ــ القطــب الخــر مــن المجتمــع تــرزح  

هــات وكــل مظــاهر البــذخ، وفي ي ذلــك مــن القصــور والمتتي
ي من الشعب الروس  تحـت نتيـ كـل أشـكال القهـر والفقـر والبـؤس والجـوع، ات الملييي عشر
اطورية القيصية، بالضافة إل الفقر والبــؤس، كما كانت شعوب وقوميات وأقليات المتل
اطوريـــــــة ، حيـــــــث كـــــــانت المتل ـــــــ   الروس 

  مـــــــن الضـــــــطهاد القـــــــوم  الشـــــــوفيني  الســـــــلفي
تعـــــــاني

".سجن الشعوب"القيصية الروسية تنعت ب 
:ــ إيديولوجيا

كــانت الكنيســة المســيحية الورتودوكســية المرتبطــة أشــد الرتبــاا بالقيص تشــكل دعامــة
ي دعامات أخرى  للنظــام الســتبدادي) القطاع، الجيك، الدولـة القيصية(أساسية من بيي

ير كـــل سياســـاته ، حيـــث تـــدعو إل عـــدم النتفـــاض ضـــد القيص وتــــتل القيصي القروســــط 

ـــــ  
ـــــ تعميـــــق الزمـــــة اليديولوجيـــــة في  

ياليـــــة الول في الجراميـــــة، وقـــــد ســـــاهمت الحـــــرب المتل
.روسيا

ـــ الحـــرب إل جـــانب  
ياليـــة العالميـــة الول، دخلـــت روســـيا في عنـــدما انـــدلعت الحـــرب المتل

اكية الديموقراطيــة العالميــة انقســاما فرنســا وبريطانيــا ضــد ألمانيــا، وعرفــت الحركــة الشــتا
ــــــ تيــــــارين، أحــــــدهما يتشــــــبت بالمبــــــادئ المميــــــة، ويــــــدعو إل  ي (أي" النهزاميــــــة الثوريــــــة"بيي
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الــدعوة إل انهــزام البورجوازيــات الوطنيــة، وتحويــل الحــرب إل حــروب أهليــة داخليــة ضــد
ياليـة)   والنضـال مـن أجـل هزيمـة الحكومـات الوطنيـة لكـل بلـد البورجوازيـات المتل

والتـآخي
، أمـــا ـــ   الروس 

ـــ والحـــزب البلشـــفي ي ـــ لينيي عم هـــذا التيـــار فلدمتي ي والعمـــل عل قلبهـــا، وكـــان يـــتا
 ـ حربــهـا ضـد الـدول الخـرى، وبـذلك

  فقد اصطف إل جانب بورجوازيـاته الوطنيـة في
الثاني

اكية ء الـــــذي أدى إل ســـــقوا المميـــــة الشـــــتا ـــــ  
اكية، السر تخل عـــــن مبـــــادئ الثـــــورة الشـــــتا

ي إل تأسيس الممية الشيوعية الثالثة سنة  .1919الثانية، مما دفع بلينيي
، الــــذي تســــبب ياليــــة الول وبــــال عل النظــــام القيصي الروس ــــ لقــــد كــــانت الحــــرب المتل

ـــ  
ـــ الـــذين تـــم الـــزج بهـــم في ي ـــ مـــن العمـــال والفلحيي ي ـــ إبـــادة الملييي  

ـــ دخـــول الحـــرب في  
قـــراره في

وأمـــام تراكـــم الهزائـــم الـــنا  حصـــدها الجيـــك الروس ـــ وتـــدهور. جبهـــات القتـــال ضـــد ألمانيـــا
الوضــــــــع القتصــــــــادي وانتشــــــــار الفقــــــــر والمجاعــــــــة، وتقلــــــــص تمــــــــوين المــــــــدن بالحاجيــــــــات

 ــ روســيا غتيــ
ورية، ومطالبــة القيص للشــعب بتحمــل تبعــات الحرب،أصـــبح الوضــع في الصيــ

ابات واســعة ــ ــ بالتــأزم، عرفــت روســيا حركــة إصي ي ــ يتمتي ــ ظــل وضــع سياس   
متحكــم فيــه، وفي

ــــ ســــنة   
تطــــورا هــــائل وصــــل فيــــه عــــدد 1916همــــت كــــل المــــدن، وعرفــــت هــــذه الحركــــة في

ب ي إل مليــــون مصيــــ بيي ــــ وانتقــــل التحريــــض إل صــــفوف الجيــــك وأصــــبحت المــــدن. المصي
ــــ إليهــــا ي   أزمــــة تمــــوين صــــارخة نتيجــــة تــــدفق عــــدد هائــــل مــــن اللجئيي

هكــــذا ســــقطت. تعــــاني
اير  ، الــنا  فجرتهــا1917مصــداقية النظــام عنــد الشــعب وضــعفت قــواه، ففاجــأته ثــورة فــتل

، ونتـــج عـــن هـــذا الوضـــع المعقـــد لروســـيا مـــا يـــ ي والفلحيي جمـــاهتي العمـــال والجنـــود الثـــورييي

ـــــ جيـــــورك  ســـــم  بازدواجيـــــة الســـــلطة، مـــــن جهـــــة حكومـــــة بورجوازيـــــة مؤقتـــــة يرأســـــها المتي
، وتعتمد عل برلمان الدولـة ، الـدوما، ومـن جهـة أخــرى لفوف، عوضه فيما بعد كرينسك 

 ــ المدينــة
لقــد. أنشأت بروليتاريا سان بطرسبورغ سوفياتا يضم مندونل  العمــال والجنــود في

 ــ التجربــة الروســية منــذ ) أو مجــالس العمــال(كــانت ســوفياتات العمــال 
عبــارة عــن 1905في

  نفس الوقت أجهزة النتفاضة الثورية
ي السلطة الثورية الجديدة، وفي .جنيي
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وليتاريــا  ـ يـد التل
 ـ الواقــع في

يـ بازدواجيـة الســلطة، كــانت فيـه السـلطة في إن هذا الوضع المتمتي
، إل أن ذلـــــــك الســـــــوفيات كـــــــانت أغلـــــــبيته مـــــــن المنشـــــــفيك)ســـــــوفيات ســـــــان بطرســـــــبورغ(

 ــ
، وهما حزبان يساندان الحكومة البورجوازية، بل سيشاركان فيهــا في ي ي الثورييي اكييي والشتا

.صيغتها الثانية عندما تول كرينسك  رئاستها
اير وهيمنــــة) ازدواجيــــة الســــلطة(إن هــــذا الوضــــع المعقــــد الناتــــج عــــن خصوصــــية ثــــورة فــــتل

ي عل أهــم الســوفياتات  ي الثــورييي اكييي ســوفيات ســان بطرســبورغ الــذي( المناشــفة والشــتا
  الـذي اضـطر للقيـام)مندوبا 400كان يضم أكتر من 

، قـد ألفاـ بثقلـه عل الحـزب البلشـفي
، لتحقيــــــق أغلبيــــــة وســــــط ســــــوفياتات روســــــيا وخاصــــــة  ــــــ

  وتحريضي
بمجهــــــود جبــــــار دعــــــانئ

.سوفيات سان بطرسبورغ
 ــ أبريــل 

يــ عائــدا مــن منفــاه السويشي،1917وفي ، وصــل إل ســان بطرســبورغ فلدمتيــ لينيي
فاســــتقبلته جمــــاهتي واســــعة مــــن العمــــال والجنــــود والرفــــاق القــــدام والشــــباب، وتقــــدمت
  الثـوري، الـذي حياهـا

ألكسندر ا كولونتاي الصـفوف لتقـديم باقـة ورود إل القائـد البلشـفي
ء ــ  

 ــ العائــد بخطــاب يعلــن فيــه عــن نوايــاه حــول الثــورة الروســية، السر
بخجــل، وأدل المنفي

 ــــ
، بــــل وحــــنا بعــــض رفــــاقه في ي ي الثــــورييي اكييي الــــذي أغــــاظ مســــتقبليه مــــن المناشــــفة والشــــتا

الــذين أربكتهــم الوضــاع المتناقضــة والمتشــابكة والمعقــدة) كــامنيف وزينوفييــف(الحــزب 
اكية بروســـيا، وذلـــك أينمـــا حـــل  ـــ إنجـــاز ثــورة اشـــتا

يـــ عـــن نيتـــه في أشـــد تعقيـــد، لقـــد أعلــن لينيي
ة الستقبالت .وارتحل خلل فتا

ة تحـت اسـم  يـ وثيقتـه الشـهتي ، معلنـا أن المرحلـة الول مـن"أطروحـة نيسـان"وأصـدر لينيي
اكية، وقـــد الثـــورة قـــد انتهـــت، ومـــن الثـــورة الديموقراطيـــة يجـــب النتقـــال إل الثـــورة الشـــتا
ضـــــمت الوثيقـــــة مجموعـــــة مـــــن الشـــــعارات الـــــنا  ستشـــــكل برنامجـــــا لهـــــذه الثـــــورة، ووســـــيلة
يــ والجنـود، يــ والفلحيي لتحقيق الهيمنة وسط سوفياتات مندونل  العمال والجراء الزراعييي
وليتــــــاري العظيــــــم بمهــــــام حــــــزب الثــــــورة وهكــــــذا، وأمــــــام دهشــــــة الجميــــــع، ذكــــــر القائــــــد التل

  هذه الوثيقة التاريخية
وليتاريا، ومما جاء في ة للتل ، محددا المهام المباشر : الطليع 
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ــــــ إطــــــار جمهوريـــــةــ  1  
اعتبــــــار الســـــوفياتات الشـــــكل الوحيــــــد الممكـــــن للحكومـــــة الثوريـــــة في

ي ي والفلحيي .سوفياتات مندونل  العمال والجراء الزراعييي
طة والجيك ــ  2 ي) الدائم(إلغاء الشر .وكذا هيئة الموظفيي
يــ  3 ي العقارييي   كبار الملكيي

.مصادرة أراضي
ـــ البلد وجعلهـــا تحـــت تصف الســـوفياتات المحليـــة لمنـــدونل ــ  4  

ـــ في  
تـــأميم جميـــع الراضي

ي ي والفلحيي .الجراء الزراعييي
  بنك وطني  واحدــ  5

.دمج جميع البناك في
كاتــ  6 .إقرار المراقبة العمالية عل المؤسسات والشر
، خاصـــــة فيمـــــا يخـــــصــ  7 نقـــــد الحكومـــــة البورجوازيـــــة المؤقتـــــة وفضـــــحها أمـــــام الجمـــــاهتي

.موقفها من الحرب
.النضال ضد الحرب وإبرام صلح عادل ومنصفــ  8

،" أطروحــات نيســان"كــان لوثيقــة   
 ــ روســيا وداخــل الحــزب البلشــفي

أثــر كــبتي عل الوضــع في
ي القائل أن الثورة الديموقراطية البورجوازيــة   يتبني تحليل لينيي

فقد أصبح الحزب البلشفي
 ــ مــارس 

 ــ تحقيــق التحــول1917قــد انتهــت في
، وبالتــال  أصـــبحت المهــام الثوريــة تتمثــل في

وليتاريــة، عــتل ضــمان الــدور اكية التل مــن الثــورة الديموقراطيــة البورجوازيــة إل الثــورة الشــتا

يــ ودعــم التحــالف العمــال  ــ الثــورة وتطــوير المبــادرة الثوريــة للفلحيي  
وليتاريــا في القيــادي للتل

اير . الفلخ  هؤلء فلحــون(، أصبحت سوفياتات مندونل  العمال والجنود 1917منذ فتل
 ــ الصـل

.تجســد أجهــزة الســلطة الشــعبية وتمثــل التحــالف العمــال  – الفلخ ــ) مجندون في
 ـ بضـعة أســابيع شـكلت الجمــاهتي مئـات السـوفياتات، وآلف لجـان المعامـل والحيـاء،

ففي
 ـــ المـــدن، باعتبارهــــا أمـــاكن

ا في بـــل ومليشـــيات وحـــرس أحمـــر بروليتــــاري، وكـــان الكـــل منتشرـــ

ات وأنشطة سياسية للجماهتي .نقاش ومبادرات وتعبتي
يــــ والنســــاء والقليــــات الدينيــــة والعرقيــــة ــــ والمثقفيي ي كــــان آلف العمــــال والجنــــود والفلحيي

.يبعثون بآلف الملتمسات والعرائض والمطالب للسوفياتات
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ة أبريـــل – يونيـــو  ات للعمـــال1917خلل فـــتا ، بـــرزت للوجـــود وســـط المظـــاهرات والمســـتي
عاشــت" "المؤقتــة الحكومــة لتســقط" "الحــرب لتســقط"والجنــود الشــعارات البلشــفية ك 

".للسوفيات السلطة كل" "العمالية المراقبة

ـــ زيـــادة عـــدد الســـوفياتات الـــنا   
ايـــد أثـــره البـــالغ في ي   المتا

ـــ البلشـــفي لقـــد كـــان للنشـــاا السياس 
 ـــ مـــاي 

، وكـــان عـــددها في ـــ غشـــت 400،ـــ 1917خلقتهـــا الجمـــاهتي  
ســـوفيات، وأصـــبحت في

وخلفـــــا لمنظـــــور. ســـــوفيات 900ســـــوفيات، وعشـــــية الثـــــورة انتقلـــــت إل  600،ـــــ 1917
ون الســـوفياتات مجـــرد أجهــزة للنضـــال ي والمناشـــفة، الـــذين كـــانوا يعتـــتل ي الثـــورييي اكييي الشـــتا
، فــــإن البلشــــفة كــــانوا والدعايــــة ، واللجــــان العماليــــة مجــــرد أجهــــزة تمــــارس العمــــل النقــــانل 
ــ كــل  

ت في ينظــرون إل الســوفياتات ولجــان المعامــل كــأجهزة ســلطة سياســية جديــدة انتشرــ
وغراد ســبورغ( مكــان، وحيــث كــان ســوفيات بــتا  ــ روســيا،) ســان بتا

يحطيــ بســلطة واســعة في
قـــام البلشـــفة ببلشـــفته بواســـطة العمـــل العميـــق داخـــل لجـــان المعامـــل ليصـــبح ذا أغلبيـــة

.بلشفية
 ـــ عملهـــم الثـــوري مـــن أجـــل تثـــوير

لقـــد برهـــن البلشـــفة عـــن ذكـــاء بـــاهر وعـــن إبـــداع خلق في

وبلشــفة الســوفياتات، الــنا  كــانت تتشــكل مــن قاعــدة بروليتاريــة أساســية، وذلــك، أول، عــتل
وليتاريــة بلشــفتها عــن طريــف لجــان المعامــل، ثــم ، شــيئا فشــيئا، عــتل المواقــف الثوريــة التل
ــ هــذا العمــل الثــوري مرحلتــان، الول، تطــور  

للســوفياتات العماليــة، وعــرف خــط الســتي في
اير إل حـــدود يوليـــوز  ء، وذلـــك مـــن فـــتل ـــ ، وبعـــدها إل حـــدود1917فيهـــا التـــأثتي بشـــكل بط 

.تطور بشعة مذهلة 1917أكتوبر 
يــ والجنــود  اير عرفــت) فلحــون مجنــدون(بالنســبة للفلحيي فحركتهــم بعــد انفجــار ثــورة فــتل

 ــ البدايــة، لقــد تحــرك الفلحــون. مســارا مختلفــا
 ــ الحركــة الثوريــة بتحفــظ في

لقــد انخرطــوا في
وتنظمــوا، لكــن مركــز ثقــل تنظيمهــم شــكله نظــام اللجــان الزراعيــة، الــنا  كــانت توجــد بعيــدا
ة عن القرى، وعل مستوى القاليم والمقاطعـات بشـكل عـام، وكــانت البورجوازيــة الصـغتي

ي التعاونيــات  يـ ومسـتي يــ ومـن المعلميي ي الزراعييي تهيمـن... القروية المشكلة من المهندســيي
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ــ كــبتي ي ذا نفــوذ سياس  ي الثــورييي اكييي ــ للشــتا عل تلــك اللجــان الزراعيــة، وكــان التيــار اليميني 
ــــ البدايــــة الحكومــــة البورجوازيــــة  

داخــــل اللجــــان الزراعيــــة، وبطبيعــــة الحــــال كــــانت تــــدعم في
ــــــ ي المؤقتــــــة، وقــــــد بــــــرز هــــــذا الموقــــــف بجلء، عنــــــدما رفضــــــت أغلبيــــــة ســــــوفياتات الفلحيي

ـــ أكتـــوبر   
 ـــ مـــؤتمر الســـوفياتات في

لـــم تكـــن الجمـــاهتي. 1917الموجـــودة آنـــذاك المشـــاركة في
ة الفلحيــة تطــرح مشــكلة الســلطة، وكــان جــوهر نشــاطها يتمحــور حــول المصــادرة المباشرــ
ي وللدولة القيصية وللكنيسة، لكن ي العقارييي ى للملكيي   وتقسيم الضيعات الكتل

للراضي

 
ــــــ البدايــــــة لــــــم تحقــــــق مطــــــالبهم، الــــــنا  ســــــيقوم المــــــؤتمر الثــــــاني  

الحكومــــــة الــــــنا  دعموهــــــا في
 ــ الواقــع، وابتــداءا مــن مــاي 

، بــدأ الفلحــون1917لســوفياتات عمــوم روســيا بتحقيقهــا، وفي
يحققــــون مطــــالبهم الخاصــــة بــــالرض عــــن طريــــق آلف النتفاضــــات، مــــن أجــــل مصــــادرة

ــــ ي ي الكبــــار وتوزيعهــــا عل الفلحيي يــــ العقــــارييي  ــــ الملكيي
ــــ. أراضي  

وهكــــذا ســــاهم الفلحــــون في
اكية العظم وا الموضوعية لثورة أكتوبر الشتا ء الشر   بقيــادة. تهني 

وقام الحزب البلشــفي
 ـ 

نامجه، الـذي جـاء ذكـره في ي بتغيتي لتل لصـالح برنامـج أكـتر مرونـة" أطروحــات نيسـان"لينيي
  لســـوفياتات عمـــوم روســـيا، وقـــام

فيمـــا يتعلـــق بمشـــكل الرض، الـــذي تبنـــاه المـــؤتمر الثـــاني
الحــزب كــذلك بــدعم النتفاضــات الفلحيــة المتعــددة، الــنا  عرفتهــا روســيا آنــذاك، فصــان

اكية وا لنتصار الثورة الشتا .أسس التحالف العمال  – الفلخ  وهيأ الشر
يــ الجمــاهتي العماليـة، بحيــث ت الشــعارات البلشـفية بشعة بيي ، انتشرـ ومن يونيو إل شتنتل
ـــــ نهايـــــة شـــــتنتل أصـــــبح البلشـــــفة يشــــكلون أغلبيـــــة وســـــط الطبقــــة العاملــــة الروســـــية،  

أنـــــه في
وبالفعـــل منـــذ أحـــداث يوليـــوز وإل حـــدود شـــتنتل أصـــبح البلشـــفة يشـــكلون أغلبيـــة داخـــل

 ـــ ســـوفياتات المـــدن
ي. لجـــان المعامـــل والحيـــاء وفي لقـــد تحـــول الحـــزب إل حـــزب جمـــاهتي

  انتخابات السوفياتات والبلديات
.يحقق النتصارات تلو النتصارات في

اكية ، كان سوفيات عامة روسيا ل يزال تحت قيادة منشــفية واشــتا وإل حدود نهاية شتنتل
  سوفيات عموم روسيا،

ثورية، وإن كان الواقع قد تجاوزها، لقد أصبح البلشفة أغلبية في
وا الزمـــة الثوريـــة، فحـــان وقـــت النتقـــال مـــن شـــعار ـــ ونضـــجت الزمـــة ،وتجمعـــت كـــل شر
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إل ســـــلطة الســــوفيات كواقـــــع، ودقـــــت ســـــاعة الثــــورة لتنطلـــــق" كـــــل الســـــلطة للســــوفيات"
وليتاريــا الثوريــة الروســية، ا عن الرادة الصلبة للتل اكية العظيمة تعبتي انتفاضة أكتوبر الشتا
ـــــــ غـــــــرة، فاســـــــتولت عل المواقـــــــع ي بت العـــــــدو عل حيي ـــــــ الـــــــنا  أخـــــــذت زمـــــــام المبـــــــادرة وصي

سبورغ  اتيجية لمدينة سان بتا يد، التلغراف محطة القطار الميناء، مقــر الــدوما(الستا )التل
ء الذكر . وكذلك تم اقتحام قص الشتاء الس 

وغراد  عاصــــمة الدولــــة(هكــــذا انتصت النتفاضــــة المســــلحة للعمــــال والجنــــود وبحــــارة بــــتا
 ـــ) آنـــذاك

 ـــ قبضــة الثــوار في
  ،وســـقطت بعـــد ذلـــك مدينـــة موســـكو في

بقيـــادة الحــزب البلشــفي
نفــــس اليــــوم، وتبعتهــــا أغلــــب المــــدن الروســــية، ومســــاء ذلــــك اليــــوم الول اجتمــــع المــــؤتمر
يـــــ وليتاريــــــا والفلحيي   لســـــوفيات عامـــــة روســــــيا، فاســـــتلم الســـــلطة باعتبـــــاره ممثل للتل

الثـــــاني
يــ ، ومن أول قراراته إصدار مرسوم من أجل سلم عادل ومنصف، وتعييي ي والجنود الثورييي

، ومـــــن أول)الحكومـــــة المؤقتـــــة الثوريـــــة(مجلـــــس منــــــدونل  الشــــــعب  ــــــ ي ، الـــــذي ترأســــــه لينيي
ــ) الســوفارنوك (قــرارات مجلــس منــدونل  الشــعب  إصــدار مرســوم حــول الرض، الــذي ألعي

، وقامت الحكومـة الثوريــة المؤقتــة مــن نونــتل  ي ي العقارييي   كبار الملكيي
1917ملكية أراضي
ي والمراسيم والقــرارات، اســتهدفت 1918إل أبريل  ، تباعا، بإصدار مجموعة من القوانيي

كات والمؤسســــــــات وتــــــــأميم البنــــــــاك والرض، وخلــــــــق ــــــــ وضــــــــع الرقابــــــــة العماليــــــــة عل الشر
كات المجهولــــة الســــم، ثــــم ــــ  ــــ الشر

ي في تعاونيــــات للســــتهلك وحــــذف قســــمات المســــاهميي
.كذلك حذف قروض الدولة وفرض احتكار الدولة للتجارة الخارجية

 ـــ عمـــوم روســـيا،
وليتاريـــا في اكية العظم انتصت دكتاتوريـــة التل بانتصـــار ثـــورة أكتـــوبر الشـــتا

، ودخـل التحــاد  
وانتقلت إل القوميات والشعوب الخرى الـنا  شـكلت التحــاد السـوفيانا

، الـــــذي تأســـــس ســـــنة   
ـــــ مرحلـــــة جديـــــدة عنوانهـــــا العريـــــض  1922الســـــوفيانا  

اســـــتمرار: في
اكية عل طريـــــق وليتاريـــــا مــــن أجــــل بنـــــاء الشــــتا  ــــ ظــــل دكتاتوريــــة التل

الصاعات الطبقيــــة في

.المجتمع الشيوع 
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هكذا، فجرت ثورة أكتوبر صاعات طبقية تحولت إل حرب أهليــة ضــد ممثل ــ الطبقــات
ياليــــة الرجعيــــة والثــــورة المضادة،المدعمـــــــة مــــن طــــرف حصــــار اقتصــــادي وعســــكري للمتل

 ـــ ظـــل صاع مريـــر مـــع الكـــولك 
اكية في )الفلحـــون الغنيـــاء(العالميــــة، وانطلـــق بنـــاء الشـــتا

ــــــ بنــــــاء  
ــــــ مســــــبوقة في ة، الــــــنا  تولــــــد الرأســــــمالية تلقائيــــــا، تجربــــــة غتي وضــــــد الملكيــــــة الصــــــغتي

  نفســه صاعات إيديولوجيــة وسياســية
اكية، عرف خللها الحزب الشيوع  البلشفي الشتا

ــــ والسياســــة القتصــــادية الجديــــدة  ي والتعامــــل مــــع الكــــولك) النيــــب(حــــول قضــــايا الفلحيي
والموقف من النقابات، بل تعدتها إل بعض الخلفات حول الخط العام الــذي يجــب أن
تســــتي عليــــه المميــــة الشــــيوعية الثالثــــة، الــــنا  أصــــبحت مركــــز قيــــادة الثــــورة العالميــــة، وإل

ي 1953حــدود   ــ ظــل قيــادة جوزيــف ســتاليي
اك  في بنيــت الخطــوا العريضــة لمجتمــع اشــتا

 
  السوفيانا

.للحزب الشيوع  البلشفي

II -حول المغزى العالم  لثورة أكتوبر وأثرها عل الحركة الثورية العالمية.

ي ثـورة "  ـ النطـاق القـوم "ليست ثورة أكتوبر، كمـا يقـول سـتاليي
فحسـب، بـل ه ـ قبـل كـل" في

ــ التاريــــخ العــالم  تحــول جــدريا صــنعته  
، لنهــا شــكلت في  

، كــوني ء ثــورة ذات طــابع عــالم   ــ
سر

اك  ، نحو العالم الجديد، الشتا .النسانية، من العالم القديم، الرأسمال 
ي ي بمجموعــة مســتغليي ــ الســابق تنته ــ عــاد ة باســتبدال مجموعــة مســتغليي  

كــانت الثــورات في
ـــ الســـتغلل كـــان المـــر عل هـــذا النحـــو. أخـــرى عل رأس الدولـــة، يتبـــدل المســـتغلون ويبفا

ة انتفاضات القنـان، وكـان   فتا
خلل حركات العبيد التحريرية، وكان المر عل هذا النحو في

ا وفرنســا وألمانيــا، ول ــ انجلــتا  
ى الــنا  عرفناهــا في ة الثــورات الكــتل ــ فــتا  

المــر عل هــذا النحــو في
فة والبطولية،   هذا السياق عن كومونة باريس النا  كانت المحاولة الول، المشر

أتحدث في
وليتاريا لك  تجعل التاريــــخ يستي ضد الرأسمالية ".ولكن غتي المثمرة للتل

ي قائل   تاريــــخ النسانية يضيف ستاليي
ة ثورة أكتوبر ولماذا تعتتل تحول جدريا في ي :وعن متي
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ـــ ل تطـــرح اســـتبدال شـــكل" تختلـــف ثـــورة أكتـــوبر عـــن هـــذه الثـــورات مـــن حيـــث المبـــدأ، فه 
ي أخــرى، ي بمجموعــة مســتغليي اســتغلل بشــكل اســتغلل آخــر، اســتبدال مجموعــة مســتغليي
بـــــل تطـــــرح القضـــــاء عل كـــــل اســـــتغلل للنســـــان مـــــن جـــــانب النســـــان، والقضـــــاء عل كـــــل
وليتاريا، إرساء سلطة الطبقة الكتر ي مهما كانوا، وإرساء دكتاتورية التل مجموعات المستغليي

 ـــ جميـــع الطبقـــات المضـــطهدة، الـــنا  وجـــدت حـــنا اليـــوم وتنظيـــم مجتمـــع جديـــد،
ثوريـــة في

اك  الخال  من الطبقات "المجتمع الشتا
 ــ تاريــــخ النســـانية، تحــول"

لهــذا الســـبب بالــذات يعتـــتل انتصـــار ثــورة أكتــوبر تحـــول جــدريا في
وليتاريـــا  ـــ حركـــة تحريـــر التل

  للرأســـمالية العالميـــة، تحـــول جـــدريا في
ـــ المصـــتي التـــاريجي  

جـــدريا في
 ـ طريقـة العيـك والعـادات،

  أساليب النضال وأشـكال التنظيـم، وفي
العالمية، تحول جدريا في

ــ العــالم بأشه  
ــ ثقافــة وإيــديولوجيا الجمــاهتي المســتغلة في  

ــ أن ثــورة. وفي  
هنــا يكمــن الســبب في

، هنا أيضا يكمن سبب التعاطف العميق إزاء ثورة أكتــوبر  
، كوني أكتوبر ثورة من طراز عالم 

  جميع البلدان النا  ترى فيها الضمانة لخلصها
".الذي تبديه الطبقات المضطهدة في

أثر الثورة البلشفية عل الحركة الثورية العالمية - 
ياليـــــــة، وبإطاحتهـــــــا بالبورجوازيـــــــة اقهـــــــا وتحطيمهـــــــا لحـــــــدى حلقـــــــات السلســـــــلة المتل باختا
اكية، كـان للثـورة البلشـفية العظيمـة أثــر بــارز وليتاريــا الشــتا يالية، ومنحها السـلطة للتل المتل

.وحاسم عل الحركة الثورية العالمية
ــ الســلطة(قــدمت المثــال ) 1 ي وليتاريــا والفلحيي ، فثــورة أكتــوبر فتحــت)أول ثــورة تمنــح للتل

يالية   البلدان المتل
وليتارية في .عصا جديدا، عص الثورات التل

ي  :يقول ستاليي
ي أدوات النتـــــاج ووســـــائله،" ، ومـــــن الرأســـــماليي ي ـــــ العقـــــارييي ي عت مـــــن كبـــــار الملكيي ي لقـــــد انـــــتا

ي الــــذين يزعمــــون أن وحولتهــــا إل ملكيــــة اجتماعيــــة ، وفضــــحت بــــذلك أكذوبــــة الرأســــمالييي
".الملكية البورجوازية ل يمكن الستغناء عنها، وأنها مقدسة وخالدة
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ي" ــــــ( إن النظريــــــة القديمــــــة القائلــــــة بــــــأن المســــــتغليي ي ل يمكنهــــــم الســــــتغناء عــــــن) فتــــــح الغيي
ي ي( المستغليي ، تماما مثل الـرأس وبقيـة أعضـاء الجسـم، الـنا  ل يمكنهـا السـتغناء)كش الغيي

  القـديم منينيـوس أغريبــا، بـل تشـكل هـذه
عـن المعـدة، ل تعـود فقـط إل السـيناتور الرومــاني

اكية الديموقراطيــة" الفلســفة"حاليــا حجــر الزاويــة لعمــوم "االنظريــة" السياســية عنــد الشــتا
ياليـة بـوجه خـاص، هـذه النظريـة الـنا  أصـبحت   التعاون مع البورجوازية المتل

ولسياستها في
ــ صــفوف بروليتاريــا  

ــ الــروح الثوريــة في ــ الن أحــد أهــم العراقيــل أمــام نشر مــن المســلمات، ه 
بة قاتلة لهذه النظرية الزائفة ".البلدان الرأسمالية، وكان من نتائج ثورة أكتوبر توجيه صي

  مراكز هيمنتها، بل كذلك مؤخرتها وأطرافها) 2
ب الرأسمالية، ليس فقط في .قامت بصي

  النموذج- 
  السوفيانا

:للثورة البلشفي

ي والرأســــــمالية، تفكيــــــك سلســــــل الضــــــطهاد القــــــوم  يــــــ العقــــــارييي الطاحــــــة بكبــــــار الملكيي
والســـتعمار، وتحريـــر جميــع الشــعوب المضــطهدة دون اســتثناء، الــنا  كــانت تعيــك ضــمن

تطبيق شعار ماركس  اطورية الروسية وذلك عتل وليتاريــا أن تتحــرر دون: المتل ل يمكــن للتل
.أن تحرر الشعوب المضطهدة

  ضــد الســتعمار، ل تحــت
 ــ إطــار التحــاد الســوفيانا

وقــد تــم إنجــاز تلــك الثــورات الوطنيــة في
ي المم، بل تحــت رايــة ثقــة متبادلــة وتقــارب أخــوي لعمــال اعات بيي ي راية العداء القوم  والتي

، ل باسم القومية بل باسم الممية  
.وفلخ  التحاد السوفيانا

: شكلت النموذج والمثل العل للشعوب  1917إن ثورة أكتوبر
ـــــــــ بلـــــــــدان العـــــــــالم-   

فقـــــــــد دشـــــــــنت عصا جديـــــــــدا، عص الثـــــــــورات الوطنيـــــــــة التحرريـــــــــة في
وليتاريــا، وتحــت قيادتهــا ، ورفعــت شــعار الثــورة العالميــة :"المضــطهدة، بالتحــالف مــع التل

:، ولم تتوقف عند ذلك حينما قامت"ياعمال العالم ويا شعوبه المضطهدة اتحدوا
ياليـــــة ومؤخرتهـــــا عل حـــــد ســـــواء، وبإضـــــعافها للقـــــوة" ـــــ مراكـــــز المتل  

بزرعهـــــا بـــــذرة الثـــــورة في
 ــ المســتعمرات، هــددت ثــورة أكتــوبر وجــود

وبولت، وزعزعــة هيمنتهــا في  ــ الميــتا
ياليــة في المتل

".مجمل الرأسمالية العالمية نفسه
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  أصــبح قاعــدة ثوريــة(هكــــذا،خلقت مركــزا قويــا للثــورة العالميــة 
، حيــث)التحــاد الســوفيانا

اك   ـــ أبـــرز قـــادة حركـــات التحـــرر الـــوطني  وقـــادة النضـــال العمـــال  الشـــتا  
وقـــام هـــذا.كـــان يلتفا

وليتاريـــــــا العالميـــــــة وحركـــــــات التحـــــــرر الـــــــوطني  ضـــــــد ـــــــ دعـــــــم نضـــــــالت التل  
المركـــــــز بـــــــدوره في

بات ثوار العالم، ويحاول الخروج مــن نح تحت صي يالية، الذي اصبح يتا الستعمار والمتل

ي الشـــهتي ـــ ذلـــك مثـــال ســـتاليي  
يخلـــص الـــذيل فينغمـــس:" أزمـــاته المســـتمرة، ينطبـــق عليـــه في

".المنقار، ويخلص المنقار فينغمس الذيل
ــــ ميــــدان العلقــــات القتصــــادية والسياســــية) 3  

لــــم تكــــن ثــــورة أكتــــوبر، فحســــب ، ثــــورة في
  إيديولوجية الطبقة العاملة

  الفكار، ثورة في
.والجتماعية ، بل ه  كذلك ثورة في

وليتالريـــا، أي تحــت رايــة اللينينيــة، لقــد نشــأت تحــت رايــة الماركســية ،ورايــة دكتاتوريــة التل
وليتاريـــة، والـــنا  كـــان تشـــكلها علمـــة عل ياليـــة والثـــورات التل الـــنا  ه ـــ ماركســـية عص المتل
اكية الديموقراطيـــــــــــــــــــة التحريفيـــــــــــــــــــة، انتصــــــــــــــــــــار الماركســـــــــــــــــــية عل الصـــــــــــــــــــلحية و الشـــــــــــــــــــتا

. وكذا،انتصارالممية الثالثة عل الممية الثانية الصفراء
ي  ".الممثل الوحيد للماركسية وقلعتها الوحيدة ه  اللينينية، ه  الشيوعية: "يقول ستاليي

افدا، عدد " (طابع ثورة أكتوبر العالم "عن  )1927نونتل  7و 6، 255التل

III -السلحة النظرية للثورة:

:السياق العام لنشأة اللينينية-
يـــــ ســـــنة  ، شـــــكل الرث النظـــــري اللينيني ـــــ رهـــــان محـــــاولت مختلفـــــة1924بعـــــد وفـــــاة لينيي

للتعريف بطبيعته وجوهره، وذلك ضمن صاعات إيديولوجية وسياسية عرفتهــا صــفوف
ي بالقســط الكــتل منهــا، باعتبــاره أحــد ، واســتأثر موقــف ســتاليي  

الحــزب الشــيوع  الســوفيانا
 ــ المجــال النظــري

ات الحــزب في   البارزين، والذين واكبوا تجارب وخــتل
قادة الحزب البلشفي

ي لللينينيـــــــة داخـــــــل  ـــــــ الختيـــــــ تعريـــــــف ســـــــتاليي
، وانتص في ــــــــ والفكـــــــري والسياس ـــــــ والتنظيم 
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ـــــــ المميـــــــة الثالثـــــــة، حيـــــــث تـــــــم العمـــــــل عل بلشـــــــفة الحـــــــزاب الشـــــــيوعية  
الحـــــــزب ، كمـــــــا في

وا النتماء إل الممية الثالثة عل قاعدة ذلك  طا 21( العالمية ،وتحديد شر ).شر
  تطور النظرية الماركسية

  تعريفه لللينينية باعتبارها المرحلة الثانية في
ي في :يقول ستاليي

ـــ" وليتاريـــة، وبالضـــبط، فاللينينيـــة ه  ياليـــة والثـــورة التل إن اللينينيـــة ه ـــ ماركســـية عص المتل
وليتاريـا بشـكل وليتارية بشـكل عـام، ونظريـة وتكتيـك دكتاتوريـة التل نظرية وتكتيك الثورة التل

."خاص
ياليـــة  ـــ عص المتل  

ة"الرأســـمالية (فاللينينيـــة، إذن، تشـــكلت في ـــ حيـــث أصـــبحت") المحتصي
ــ مباشرــ ــ جــدول العمــال، أي أنهــا أصــبحت مســألة نشــاا عمل   

وليتاريــة في لقــد. الثــورة التل
ة إل مــداها القض، يــال  مـن الرأســمالية إل دفـع تناقضـات هــذه الختيـ ساهم الطـور المتل

:وقد انعكس ذلك عل مجموعة من التناقضات، وه 
ي العمل والرأسمال- 1 :التناقض بيي

يحة طفيليــــــة، قـــــد دفعــــــت إن هيمنــــــة الرأســــــمال المـــــال  وبــــــروز الوليغارشــــــية الماليـــــة كشرـــــ
  التشكيلة الجتماعية الرأسمالية إل الحتداد، وجعلت من أشــكال

بالصاعات الطبقية في
، العمل النقانل ( النضال الكلسيكية   

لماني وأشــكال الحــزب الــنا  تطــورت خلل) العمل التل
اكية مرحلـــــــــــة مـــــــــــن التطـــــــــــور الســـــــــــلم  للرأســـــــــــمالية متجـــــــــــاوزة، ووقفـــــــــــت الحـــــــــــزاب الشـــــــــــتا
الديموقراطيــــة للمميــــة الثانيــــة، الــــنا  انحرفــــت عــــن خــــط الثــــورة عــــاجزة عــــن القبــــض عل
، اســـتطاع أن يـــ اكية، وحـــده حـــزب البلشـــفة بقيـــادة لينيي الفرصـــة التاريخيـــة لتحقيـــق الشـــتا

.يقدم الجوبة الملئمة للمرحلة
يالية – 2 .تطور واحتداد التناقضات والصاعات البينية للمتل

ياليــات ،مصــدر انــدلع حــرب يــ مختلــف المتل لقــد شــكل تقســيم وإعــادة تقســيم العــالم، بيي
ياليــة عالميــة ســنة  اكية الديموقراطيــة، لتحــول1914امتل ، وشــكلت الحــرب فرصــة للشــتا

وليتاريـــا حـــرب الضـــواري تلـــك إل حـــروب أهليـــة ضـــد البورجوازيـــات الوطنيـــة، والـــدفع بالتل
اكية، نظــرا وليتاريــا، والتقـدم نحـو الشــتا إل الستيلء عل السلطة ،وتحقيق دكتاتورية التل
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لنضـــــــج الظـــــــروف الموضـــــــوعية، إل أن هـــــــذه الحـــــــزاب، الـــــــنا  كـــــــانت تنخرهـــــــا الصـــــــلحية
والتحريفيـــة والنتهازيـــة تخلـــت عـــن مهامهـــا التاريخيـــة، وانتقلـــت إل صـــفوف بورجوازياتهـــا

  بلدها
يالية في .الوطنية، مدافعة عن الوطن البورجوازي وعن مصالح المتل

، سـار ضـد التيـار، ودافـع باسـتماتة عـن مبـادئ المميـة يـ   بقيـادة لينيي
وحده الحزب البلشـفي

اكية، ودعــــــــــــا إل  ــــــــــــ موقــــــــــــف الــــــــــــدعوة إل انهــــــــــــزام" (النهزاميــــــــــــة الثوريــــــــــــة"الشــــــــــــتا أي تبني 
البورجوازيــــات الوطنيـــــة، وتحويــــل الحــــرب إل حــــروب أهليــــة داخليــــة ضــــد البورجوازيــــات

ياليـــــة اكية،) المتل ياليـــــة مـــــن أجـــــل التقـــــدم نحـــــو الشـــــتا ، والســـــتفادة مـــــن تناقضـــــات المتل
وليتاريا وأمام انهيار هـذه الحـزاب التحريفيـة وخيانتهـا للثـورة، دعـا. وتحقيق دكتاتورية التل

ي إل تشكيل الممية الثالثة كمركز للثورة العالمية، وقد تحقق ذلك سنة  .1919لينيي
يالية والشعوب والمم المضطهدة  – 3 ي المتل .تطور واحتداد التناقض بيي

، إل تقسـيم وإعـادة تقسـيم العـالم يـال  لقد أدى تطور الرأسـمالية وانتقالهـا إل الطـور المتل
ياليــة، ومنــاطق أطــراف تضــم المســتعمرات وأشــباه المســـتعمرات، إل مراكـــز رأســمالية امتل
اف مواردهـــــا وإهانـــــة ي حيـــــث يتـــــم اضـــــطهاد واســـــتعباد شـــــعوبــها، واســـــتغلل ثرواتهـــــا واســـــتتي

والجديــــد، أن العمــــل عل اســــتغلل. كرامتهــــا الوطنيــــة والقوميــــة واحتقــــار ثقافتهــــا ولغتهــــا
كات(هــذه المنــاطق فــرض عل الرأســمالية إنشــاء بعــض المشــاريــــع الصــناعية  )معامــل وشرــ

 ـــ هـــذه البلـــدان، و)المنـــاجم(وصـــناعات اســـتخراجية 
، ممـــا أدى إل نشـــوء طبقـــة عاملـــة في

وا موضـوعية وذاتيــة لتطـور حركـات التحــرر الـوطني  فيهــا ء شرـ ئـ  ـ تهني
ومـرة. ساهم ذلـك في

ــ هــو القــدر عل إعطــاء جــواب عــن مهــام التحــرر ي   بقيــادة لينيي
أخــرى كــان الحــزب البلشــفي

يــ وحــده كــان القــدر  ــ المراكــز الرأســمالية، كمــا أن لينيي
اكية في الوطني  وارتباطها بالثورة الشــتا

عل إعطـــــاء جـــــواب نظـــــري حـــــول المســـــألة الوطنيـــــة والقوميـــــة، واللينينيـــــة عمومـــــا زاخـــــرة
  هذا الموضوع

. بالنصوص في
  مجال النظرية- 
: في
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لقــــد أعطــــت اللينينيــــة أهميــــة بالغــــة لمســــألة النظريــــة، بمــــا ه ــــ تعــــبتي عــــن تجربــــة الحركــــة
ا يــ يـ النظريــة والممارســة حتي العمالية منظــورا إليهــا بشـكل عــام، وقــد احتـل جــانب العلقـة بيي
، الذي كان يرى، عل غرار ماركس وانجلــز، أن النظريــة يمكـن أن تصـبح ي   فكر لينيي

هاما في
، بمعنيــ آخــر، فالنظريــة يمكــن أن تتحــول قوة مادية ،إن ه  استولت عل ألباب الجمــاهتي
ـــ ارتبـــاا ل ينفـــك عـــراه مـــع الممارســـة  

إل قـــوة هائلـــة للحركـــة العماليـــة، إن ه ـــ تشـــكلت في
ي. الثورية  :يقول لينيي

شد بنظريـة الطليعـة بإمكــانه إنجــاز"، "بدون نظرية ثورية ل حركة ثورية " وحده حزب يستا
."دور الطليعة

ـــــ هـــــذا المجـــــال مـــــن خلل نقـــــدها لنظريـــــة  
وبطبيعـــــة الحـــــال، تبلـــــورت النظريـــــة اللينينيـــــة في

العفويـــة، أي نظريـــة النتهازيـــة، الـــنا  يتـــم تقديســـها والـــنا  ترفـــض التـــوجه نحـــو النضـــال مـــن
ــ بالنضــال بمــا يســم  

ــ أن الحركــة العماليــة تكتفي أجــل اجتثــات جــدور الرأســمالية، بمــا يعني 
خــــــط أقــــــل"بالمطــــــالب الواقعيــــــة، المقبولــــــة مــــــن طــــــرف الرأســــــمالية، وهــــــو مــــــا يعــــــرف ب 

،هذه"مجهـــود ي ، وقـــد عمـــم برنشـــتاين زعيـــم التحريفيـــة العالميـــة، وأحـــد آبائهـــا المؤسســــــيي
ة    قولته الشهتي

ء كل الحركة"الطروحة في  
ء ل والهدف سر  

ء" سر  
.أي للوصول إل ل سر

ي عن هذه النظرية : يقول لينيي
ــــ الحركـــة، فه ـــ إيديولوجيـــة"  

إن نظريـــة العفويــــة ه ـــ نظريـــة تقليـــص دور العنص الــــواع  في
. الذيلية، القاعدة المنطقية لكل انتهازية

ا الول ــ لخلــق أحــزاب ييف للنظريــة هــو الشرــ ي هنــة عل أن تحطيــم هــذا الــتا إن ل حاجــة للتل
  الغرب

."ثورية حقيقية في
وليتارية- :اللينينية نظرية الثورة التل

وليتاريـــــــة، قــــــد اعتمـــــــدت عل ثلت أطروحـــــــات لقـــــــد رأينـــــــا، أن الرايـــــــة اللينينيـــــــة للثــــــورة التل
:أساسية
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ياليـــــــة وتأكيـــــــدها عل خصوصـــــــية ســـــــيطرة الرأســـــــمال:الطروحـــــــة الول -  تحليلهـــــــا للمتل
ـــــــ البلـــــــدان الرأســـــــمالية المتقدمـــــــة   

يحة رأســـــــمالية في ـــــــ انظـــــــر كتـــــــاب(الحتكـــــــاري المـــــــال  كشر
يالية أعل مراحل الرأسمالية" ").المتل

ايــــــد للرســــــاميل نحــــــو البلــــــدان: الطروحــــــة الثانيــــــة -  ي تأكيــــــدها عل خاصــــــية التصــــــدير المتا

يال  .المستعمرة والتابعة، وذلك ضمن الطور المتل
ــ تلــك الــدول: الطروحــة الثالثــة -  ي انبثــاق الصاع الحــاد مــن أجــل إعــادة اقتســام العــالم، بيي

ــ الكعكــة كمــا هــو  
ياليــة الــنا  ســيطرت عليــه، وتلــك الــنا  التحقــت بهــا مطالبــة بحقهــا في المتل

ئ للرأسمالية ي لقانون التطور الغتي المتكافي .الحال بالنسبة للمانيا ، واكتشاف لينيي
يـــال  للرأســـمالية، بطريقـــة علميـــة ودقيقـــة، شـــكل أرضـــية إن تحديـــد خصـــائص الطـــور المتل

ات الثــــورة العالميــــة  ــــ ي ــــ تحديــــدها لممتي  
ــــ(خصــــبة بالنســــبة لللينينيــــة، في  

اكية في الثــــورة الشــــتا
 ـــ المســـتعمرات وشــبه المســـتعمرات

ياليــة، حركــات التحـــرر الــوطني  في ومهــام) البلــدان المتل
.الحركة الشيوعية العالمية

وليتاريا-  فيما يخص دكتاتورية التل
وليتاريا، الذي تحدث عنــه مــاركس منــذ  1852لقد أعادت اللينينية لمفهوم دكتاتورية التل

، قيمتـــــه التاريخيــــــة، بــــــإدراك جيـــــد لكـــــل كتابــــــات)1852انظــــــر رســـــالته إل ويــــــدماير ســـــنة (
ــــ هــــذا المجــــال، وخاصــــة كتاباتهمــــا حــــول كومونــــة بــــاريس   

انظــــر كتــــاب(مــــاركس وانجلــــز في
ـــــــ"الدولـــــــة والثـــــــورة" ي اكية)، لينيي ـــــــ بمجهـــــــود جبـــــــار لفضـــــــح زعمـــــــاء الشـــــــتا ي ، وقـــــــد قـــــــام لينيي

ه، الــذين قــاموا بطمــس وحجــب هــذا المفهــوم عــن الديموقراطيــة مــن امثــال كاوتســك  وغتيــ
وليتاريا العالمية وعن أحزابها الثورية .التل

ــــ نفــــس الــــوقت،  
ــــ في وليتاريــــة، وه  ــــ أداة للثــــورة التل ــــ ه  ي وليتاريــــا عنــــد لينيي إن دكتاتوريــــة التل

وليتاريــا ســيطرتها السياســية عل البورجوازيـة هـا تمـارس التل وليتاريا، الـنا  عتل وقـد. دولة التل
ورة وأهميـــــــة الحـــــــزب الثـــــــوري ـــــــ ـــــــ جـــــــوهر كومونـــــــة بـــــــاريس مـــــــن حيـــــــث صي ي اســـــــتوعب لينيي
ـــــ دروس ي ـــــ نفـــــس الـــــوقت اســـــتخلص لينيي  

وليتاريـــــا، وفي وليتـــــاري لتحقيـــــق دكتاتوريـــــة التل التل
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وليتاريــــا الروســــية شــــكل جديــــدا مــــن1905الثــــورة الروســــية لســــنة  ، الــــنا  أبــــدعت فيهــــا التل
وليتاريا ودكتاتوريتها . أشكال سلطة التل

ــــ ثــــورة ) المجــــالس (وقــــد ظهــــرت الســــوفياتات   
، وأبــــانت عــــن1905الروســــية لول مــــرة في

ها بأربعة خصائص ي :قوتها وقدرتها، وذلك لتمتي
وليتارياـــ  1 .لكونها شكلت أوسع تنظيم لجماهتي التل
ي والمضـطهدين ـــ  2  ـ صـفوفها كـل المسـتغليي

العمـال، الفلحـون، الجنـود،(لكونهـا تجمـع في
...).النساء 

.باعتبارها الجهزة الكتر قوة للنضال الثوريـــ  3
باعتبارهــا تنظيمــا للجمـاهتي لنفسـها بنفسـها الكـتر ديموقراطيــة، ومـن تمــة فه ـ قاعـدةـــ  4

وليتارية .الديموقراطية التل
  المسألة الوطنية والقومية- 
: في

ي ي المغازي العالمية العظيمة لثورة أكتوبر، كونها، كما يقول ستاليي :إن من بيي
وســــــعت إطــــــار المســــــألة القوميــــــة، إذ حولتهــــــا مــــــن مســــــألة جزئيــــــة خاصــــــة بالنضــــــال ضــــــد"

:الضطهاد القوم  بأوربا، إل مسألة عامة متعلقة ب 
ياليةــــ  1 .تحرر المم المضطهدة والمستعمرات وشبه المستعمرات من نتي المتل
ــــ بــــذلكــــ  2 ــــ تحقيــــق هــــذا التحــــرر، وه   

أتــــاحت إمكانيــــة عريضــــة، وشــــقت طرقــــا واقعيــــة في
ق، واجتــذبت هــذه المــم إل ــ ــ الغــرب والشر  

ا قضــية تحــرر المــم المضــطهدة في دفعــت كــثتي
يالية .التيار العارم للنضال الظافر ضد المتل

ق المســتعبد، إذ خلقــت جبهــة جديــدةــــ  3 اك  والشرــ ــ الغــرب الشــتا ي أنشــأت بــذلك جشا بيي
ــ الغــرب، عــتل الثــورة الروســية،  

وليتاريــا في ياليــة العالميــة، تمتــد مــن التل من الثورات ضد المتل
ق   الشر

".إل المم المضطهدة في
ـــ الغـــرب، وجهـــت  

اكية الديموقراطيـــة التحريفيـــة في ـــ مواجهـــة شـــوفينية الحـــزاب الشـــتا  
وفي

وليتـــاري، ـــ التل بة قويـــة لتلـــك الحـــزاب، بتأكيـــدها عل أهميـــة التضـــامن المم  ـــ اللينينيـــة صي
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ي  ـ مواجهـة أولئـك الـذين أفرغـوا شـعار- ويقول لينيي
يـ"و" المسـاواة القوميـة" في المسـاواة بيي

ياليــــة، حيــــث تضــــطهد أقليــــة مــــن" المــــم ، دون القضــــاء عل المتل ــــ  
مــــن مضــــمونه الحقيفا

- :المم الغلبية الساحقة من شعوب الرض
بيــــة المميــــة لعمــــال الــــدول المضــــطهدة " ورة، ان تقــــوم، و) كش الهــــاء(إن التا يجــــب بالصيـــ

فتــح(بالدرجــة الول، عل الــدعوة والــدفاع عــن مبــدإ حريــة النفصــال للبلــدان المضــطهدة 
اك  ديمــوقراط  مــن)الهاء ، بدون ذلك ل وجود للممية، مــن حقنــا وواجبنــا وصــف كــل اشــتا

يـــال  و الوغـــد) كش الهـــاء(أمـــة مضـــطهدة  إن هـــذا المطلـــب. ل يقـــوم بهـــذه الدعايـــة، بالمتل
يجب أن يطرح بشكل مطلق، حنا ولوقدم لنا احتمال النفصـال ، وأصـبح قـابل للتحقيـق،

اكية، بالواحد عل اللف ئ الشتا ."قبل مجني
 ــ المــم المســيطرة بتقــديم الــدعم القــوي

وليتاريــا في ورة أن تقــوم التل ، صيــ يــ هكــذا، حــدد لينيي
وقــــد قــــام. والتابعــــة) فتــــح الهــــاء(والنشــــيط لحركــــة التحــــرر الــــوطني  للشــــعوب المضــــطهدة 

ـــ الطـــار الـــوطني  الضـــيق، ومـــا  
ـــ نفـــس الـــوقت، بمحاربـــة التجـــاه نحـــو النعـــزال في  

ـــ ، في ي لينيي
اكني  البلــــــدان المضــــــطهدة " خصوصــــــياتية"يصــــــاحبه مــــــن روح ضــــــيقة و فتــــــح(لــــــدى اشــــــتا

وليتاريــة)الهاء  ـ بلـدانهم بالحركـة التل
، الذين ل يفهمون الرابط الذي يجمع حركة التحرر في

  البلدان المسيطرة
.في

IV  ي والماركسية –ــ اللينينية لينيي

يــ اكية وتأســيس المميــة الشــيوعية الثالثــة، وبعــد وفــاة لينيي بعــد انتصــار ثــورة اكتــوبر الشــتا
، وصـــــارت اللينينيـــــة ه ـــــ التطـــــوير1924ســـــنة  يـــــ ،أصـــــبح اســـــم مـــــاركس مقرونـــــا باســـــم لينيي

ي :الخلق للماركسية ، بل كما يقول جوزيف ستاليي
".الممثل الوحيد للماركسية وقلعتها الوحيدة ه  اللينينية، ه  الشيوعية"
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، مطــــور الماركســـــية ـــــ ي  ـــــ روســـــيا القيصية، ترعــــرع لينيي
 ــــ معمعــــان الصاعات الطبقيــــة في

ففي
وليتاريـــة"الثوريـــة ،ومؤســـس اللينينيـــة  يـــال  والثـــورة التل ـــ الـــذي".ماركســـية العص المتل ي لينيي

،وما أنتــج مــن ـــ  ــ روســيا القــرن التاســع عشر
ي في ي الثــورييي تشــبع بــالرث الثــوري للــديموقراطييي

  المتشــبع بمبــادئ الماركســية
ثــوار وكتــاب عظــام ،اســتلهم منهــم نمــوذج المناضــل البلشــفي

 ـــــ نظريـــــات الحركـــــة.والمرتبـــــط بالطبقـــــة العاملــــة
، مبكـــــرا، جـــــوانب الضــــعف في يـــــ وأدرك لينيي

بات حاسـمة مـن خلل كتابـاته الول  ـ روســيا، فـوجه إليهــا صيـ
:"انظـر كتــابيه( الشـعبوية في

 ـ روســيا
اكية – الديموقراطيــة في "و" مـن هـم أصـدقاء الشـعب وكيـف يناضــلون ضــد الشـتا

 ـــ روســـيا
يـــ عل الجبهــة الثانيـــة ،جبهـــة بنـــاء حـــزب ثـــوري"). تطـــور الرأســـمالية في وتقـــدم لينيي

ارة"مـــن طـــراز جديـــد ، فأســـس جريـــدة  ـــ ، ودك أركـــان القتصـــادوية والعفويـــة وربيبتهـــا"الشر
نامـــــج ثـــــوري، وليتاريـــــا الروســـــية بنظريـــــة ثوريـــــة حـــــول التنظيـــــم ،وبتل المنشـــــفية مســـــلحا التل

اتيجية جديدة للثورة اتيجية الثورة المتواصلة عتل مراحل( ومؤسسا لستا ).استا
ــــ معــــارك فلســــفية واديلوجيــــة وفكريــــة وسياســــية ضــــد التحريفيــــة  

ــــ كــــذلك، في ي انخــــرا لينيي

اك  ، وذلــك عل امتــداد- العالميــة ،وامتــداداتها داخــل الحــزب الشــتا ــ الــديموقراط  الروس 
ربــع قـــرن، دافـــع خللهـــا عـــن الماركســـية وحطـــم أصـــنام الخطـــوا التحريفيـــة بكـــل أشـــكالها

، وطــــور بــــذلك مبــــادئ الماديــــة الجدليــــة والماديــــة التاريخيــــة ،وقــــدم"اليســــارية"اليمينيــــة و
ياليـــــــة ـــــــ أعل أشـــــــكالها ، ببنـــــــائه لنظريـــــــة متكاملـــــــة حـــــــول المتل  

تحليل علميـــــــا للرأســـــــمالية في
 ـــ بلـــدان المســــتعمرات وشـــبه

ياليـــة وفي  ـــ المراكــــز المتل
ولنعكاســــاتها عل الطبقـــة العاملـــة في

.المستعمرات

ة ثلث ثــــورات، لــــم يســــبق لحــــد مــــن قبلــــه أن عايشــــــــها،واختتل يــــ الــــذي عــــتل مســــتي إن لينيي
ــ مســبوقة ة تاريخيــة غتي دروســها وتشــابك مهامهــا ومراحلهــا، قــد أجــاب بفكــر ثــاقب وبصــتي
اكية وقضـــــــايا التحـــــــرر عـــــــن معضـــــــلت الثـــــــورة الديموقراطيـــــــة البورجوازيـــــــة والثـــــــورة الشـــــــتا

وليتاريـــة ياليـــة والثـــورات التل ـــ عص المتل  
ـــ. الجتمـــاع  والـــوطني  والقـــوم  في ي لقـــد وضـــع لينيي

ـــ البلـــدان التابعـــة  
ياليـــة أو في ـــ المراكـــز المتل  

لهـــذا كلـــه.أســـس نظريـــة الثـــورة العالميـــة ســـواء في
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ارة    المركز  الماركس  ــ  اللينيني  للدراسات و البحاث و التكوين                                                                         الشر

  
، إنهـــا الماركســـية الوحيـــدة وممثلهـــا"الماركســـيات"ليســـت اللينينيـــة مجـــرد ماركســـية كبـــافا

وليتـــاري ، المنظـــــــم،الداعية،المحرض والمعلـــم التل يـــ القائـــد الثـــائر ،الشـــيوع  الوحيـــد، ولينيي
  بعــــد مـــاركس وانجلـــــــز،استحق أن يكـــون اســــمه مقرونــــا باســــم مــــاركس، ومـــن العبــــث

الثــــاني
  أزه صورها

.الفصل بينهما، إنها الماركسية اللينينية نظرية الثورة العالمية في

عل  محمود 
19 – 10 - 2017

ل حركة ثورية 

بدون نظرية ثورية
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